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البحثملخص :

أھمیةویوضحالاجتماعیة،والھویةالدینیةالھویةمفھومالبحثھذایعرض
بینھماالموازنةلتحقیقالشرعیةوالضوابطالحدودبعضویضعبینھما،الموازنة .

منمجتمعیخلویكادولاھویة،دونشعبیوجدلاأنھفيالبحثأھمیةوتكمن
الاجتماعیةوالھویةالدینیةالھویةبینالموازنةخللوقضیةوالدیني،الثقافيالتنوع

بینواحدمجتمعفيكمسلمینوبینناالمھاجرین،أوالمغتربینبینبوضوحموجودة
كلیًاأوجزئیًاعنھالمنفكینوبینبالدین،المتمسكین .

فيالسماویةالأدیانرسالةعلىالتعرفسیتماللهبحولالبحثھذاوفي
بینالموازنةتحقیقوكیفیةالاجتماعیة،والھویةالدینیةالھویةبینالموازنة
تؤثرقدالتيوالخارجیةالداخلیةالتحدیاتومعرفةلھما،الخللومسبباتالھویتین،

الموازنةعلىسلبًا .
دوروكذلكوالتعلیمیة،الدینیة،والمؤسساتالأسرة،دورالبحثیتناولكما

التوازنعلىالمحافظةفيوالدولالحكومات .
This research presents the concept of religious and social identity, explains the

importance of balancing between them, and sets some legal limits and controls to
achieve a balance between them.

The importance of the research lies in the fact that there is no nation live without
an identity, and a society is hardly devoid of cultural and religious diversity. The issue
of the imbalance between religious identity and social identity is clearly present
between expatriates or immigrants, and between us as muslims in one community
between those who are adherents to religion, and those who have partially or
completely practice it.

In this research, the message of the divine religions will be recognized in the
balance between religious and social identity, how to achieve a balance between the
two identities, the causes of their imbalance, and knowledge of internal and external
challenges that may negatively affect the balance between religious and social
identity.

Also this research deals with the role of the family, religious and educational
institutions, as well as The role of governments and states in maintaining the balance.

مفاتیح البحث:
الھویة الاجتماعیة، الھویة الدینیة، تاریخ الھویة، الأمن المجتمعي.

Search keys:
Societal security,social idintity, religions identity, history of idintity
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المقدمة:
أماأجمعین،وصحبھآلھوعلىالمرسلینسیدعلىوالسلاموالصلاةالعالمیندب�الحمد
بعد:

علىكبیرتحديشكلتالتيوالمعاصرةوالحریةوالعلمانیةوالعولمةالحداثةظھورمع
اختلافایختلفونالباحثینجعلالذيالأمرالدینیة،الثوابتمنوكثیروالتقالید،العاداتمنكثیر

الذيالجسرتعدالھویةحقیقةأننقولأنیمكننالكنالھویة.تعریفعلىالوقوففيواسعا
والتعلقالانتمائي،بالإحساسوذلكوالثقافیة،الاجتماعیةبیئتھإلىالفردخلالھمنیعبر

بالمجموعة.
الدینیة،والقیمالمعتمدة،الوطنیةاللغةمنھا:عدیدة،مقوماتعلىالھویةتحدیدویقوم
وقیمھھویتھعلىالمحافظةأجلمنللشعبالنضاليوالتاریخالاجتماعیة،والعاداتوالأعراف

.)(وأرضھ 1

الأمنتحققالتيالأساسیةالمقوماتھذهبینطردیةعلاقةفھناكذلكعلىوبناءً
ماواحد،وقتفيالاجتماعیةوالھویةالدینیةالھویةعلىالمحافظةعلىالقدرةوبینالمجتمعي،

فيقدمًاوالمضيالأمن،لتثبیتبینھماالموازنةلتحقیقمعینةوضوابطحدودوضعیفرض
مجال تطویر المجتمع والتنمیة المستدامة.

بوضوحموجودةالاجتماعیةوالھویةالدینیةالھویةبینالموازنةخللقضیةأنوجدتوقد
بین المغتربین أو المھاجرین، وبیننا كمسلمین في مجتمع واحد.

ودیاناتجنسیاتتضموالتيبجدة،أطفالریاضلقسممدیرةم٢٠٠٩عامفيكنتوقد
منأقرانھعنالمنعزلالفلبینیةالجنسیةمنالطفلذلكوأذكرالكبیر،مجتمعناتمثلمختلفة

للأنشطة،مفتوحیومبمناسبةأوالوطنيالیومبمناسبةسواءحفلةأونشاطًاأقمنافكلماالأطفال،
یشاركھم،وربماالأطفالمعیلعبأنیودالنظر،ویختلسمكانھفيیقبعالذيالطفلھذاأجد

مشاركةأستطیعولامسلمًالستأننيليتقول"أميقال:المشاركةعلىبِحثّھقمناوعندما
المسلمین".
فيالمسلمینغیرمعأطفالھنبتواجدالمسلماتالأمھاتمنكثیرانزعاجإلىإضافة

وتوجیھالدینیة،الأصولتثبیتفيالقويدورھنلتفعیلثمینةفرصةأنھامعالمركز،
المشاركة الاجتماعیة.

لكنھنالدینیة،الھویةعلىالمحافظةإلىذلكخلالمنیسعینالأمھاتأولئكأنشكلا
الانتماءتحقیقعلىأطفالھنیساعدنوكیفالاجتماعیة،الھویةأھمیةیعرفنلمللأسف

منھاتُستمدماھیتھالھامجموعةفيحیویینأعضاءكناكلماقیمتناتزدادبھالذيالاجتماعي
منمعإیجابیةالمختلفةعلاقاتھكانتماومتى،)(الاجتماععلماءقالكماوالأمان،القوة 2

یحققالذيالداخليوأمانھالنفسيواستقرارهإیجابي،بشكللذاتھتقدیرهعلىذلكانعكسحولھ،
تبعا الاستقرار والأمن المجتمعي عندما یكبر.

یلتزمونلالكنھمالدیننفسمنمجتمعوسطفيالأسربینكذلكالمشكلةھذهنواجھو
بشعائره ومبادئھ، فتجد الھجران ونظرات الدونیة فیما بینھم

وأبحاث جزائریة وعربیة، على الرابط:حسن عالي، الضبط الاجتماعي - مفاھیم وأبعاد، دراسات))2
google.com/site/socioalger1/lm-alajtma/mwady-amte/aldbt-alajtmay-mfahym-wabad  22
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نظریة الھویة الاجتماعیة وأثرھا على السلوك، على الرابط:
https://www.greelane.com/ar/social-identity-theory-4174315.

خلیلالثقافیة،العولمةزمنفيالإسلامیةالھویةلھا:بالأدلةمفصلشرحمعالمقوماتمنلمزیدانظر((1
.55-47ص،العاني



یحفظلاأنھلمجردمثلا:أحدھم،استبعادفيالواحدة،الأسرةداخلالخللذلكیكونقدو
القرآن مثلھم، أو یخالفھم في أي أمر دیني.

بینالموازنةفيالسماویةالأدیانرسالةعلىالتعرفسیتماللهبحولالبحثھذاوفي
الأمنیتحققالتيالھویتین،بینالموازنةتحقیقوكیفیةالاجتماعیة،والھویةالدینیةالھویة

المجتمعي من خلالھا.
أولاً: أھمیة البحث:

المجتمعاتكلأنھيیعالجھا،أنبمجموعھالبحثیھدفالتيالأساسیةالمشكلةإن-1
وغیرالمسلمینمنوكثیرالاجتماعیة،والھویةالدینیةالھویةھما:ھویتین؛تتجاذب

المشكلةھذهحلإلىللوصولكمحاولةالبحثھذاویأتيبینھما،حیرانایقفالمسلمین
بحول الله.

صعب،أمروتباینھاالثقافاتتعددمعوالاجتماعیةالدینیةالھویةبینالتوازنتحقیقإن-2
صھرإلىتؤديدینیةأسسعلىثقافیةصیغةلإیجادكمحاولةالبحثھذایأتيلذا

.)(الطوائف في بوتقة المجتمع الواحد، دون مساس بالحریات الدینیة 3

ثانیًا: تساؤلات البحث:
ماذا تعني الھویة الدینیة والھویة الاجتماعیة؟ وما أھمیة الموازنة بینھما؟-1
ما أسباب خلل الموازنة بین الھویة الدینیة والھویة الاجتماعیة؟-2
ما الاتجاھات التي تسبب خللاً في الموازنة بین الھویة الدینیة والھویة الاجتماعیة؟-3
ما موقف الأدیان السماویة من الموازنة بین الھویة الدینیة والھویة الاجتماعیة؟-4
ما دور الدول والحكومات في الموازنة بین الھویة الدینیة والھویة الاجتماعیة؟-5
والھویةالدینیةالھویةبینالموازنةفيوالتعلیمیةالدینیة،الأسرة،والمؤسساتدورما-6

الاجتماعیة؟
ثالثًا: منھجیة البحث:

الحقائقجمعإلىعمدتحیثالمقارن،التحلیليالوصفيالمنھجالبحثھذافياتبعتلقد
والأدلة حول المادة، ثم تحلیلھا وتفنیدھا والمقارنة بینھا.

رابعًا: خطة البحث:
المبحث الأول: تعریف الھویة الدینیة والھویة الاجتماعیة:

المطلب الأول: تعریف الھویة الدینیة.
المطلب الثاني: تعریف الھویة الاجتماعیة.

بینھما،الخللوأسبابالاجتماعیة،والھویةالدینیةالھویةبینالتوازنأھمیةالثاني:المبحث
والقواعد الشرعیة في المخالف للھویة الإسلامیة:

المطلب الأول: أھمیة التوازن بین الھویة الدینیة والھویة الاجتماعیة.
المطلب الثاني: القواعد الشرعیة في المخالف للھویة الإسلامیة.

المطلب الثالث: أسباب الخلل في الموازنة بین الھویة الدینیة والھویة الاجتماعیة.
الاجتماعیةوالھویةالدینیةالھویةبینالموازنةفيالسماویةالأدیانرسالةالثالث:المبحث

والمذاھب المقوضة لھا:
المطلب الأول: رسالة الأدیان السماویة في الموازنة بین الھویة الدینیة والھویة الاجتماعیة.

9،إدریسالطیبد.التشادي،المحليالمجتمعفيالمستدامةالتنمیةفيوالشعبیةالاجتماعیةالمشاركةدور))3
م.11/4/2019–



المطلب الثاني: المذاھب والعقائد المقوضة للموازنة بین الھویة الدینیة والھویة الاجتماعیة.
المبحث الرابع: وسائل تحقیق الموازنة بین الھویة الدینیة والھویة الاجتماعیة:

المطلب الأول: دور الأسرة.
المطلب الثاني: دور المؤسسات التعلیمیة.

المطلب الثالث: دورالحكومات والدول.
الاجتماعیةوالھویةالدینیةالھویةتعریفالأول:المبحث :

الدینیةالھویةتعریفالأول:المطلب :
أولاً: الھویة في اللغة والاصطلاح:

وذلكالجوھریة،صفاتھعلىالمشتملةالمطلقةالشخصیةأوالشيءحقیقةاللغة:في-1
.)(منسوب إلى ھو 4

فيبھاالاھتماموزادالباحثینتفكیرمنكبیرًاحیزًاالھویةكلمةأخذتالاصطلاح:في-2
متقاربًامفھومًاتتبنىالعلومجمیعأنإلا،)(الحداثةعصربظھورالأخیرةالسنوات 5

الخصوصیة،وھيألاالھویة،تعریففيشيءأھمعلىمتفقةجمیعًاوأنھاللھویة،
(بھاالمرتبطالعلمحسبالخاصوالمفھومالصیاغةاختلفتلوحتىالغیر،عنوالتمییز

(. 6

منللفردالشخصیةالممیزاتتحدیدھيالھویةأنالاجتماعیةالعلوممعجمفيجاءوقد
.)(خلال مقارنة حالتھ بالخصائص الاجتماعیة العامة 7

ثانیًا: تعریف الھویة الدینیة:
.)(الدین ھو المعتقد الغیبي الذي یؤمن بھ الإنسان، والھویة الدینیة ھي الانتماء لذلك الدین 8

المطلب الثاني: تعریف الھویة الاجتماعیة:
مختلفلعددكأعضاءللانتماءالأفرادیضعوفطريشخصيشعورھيالاجتماعیةالھویة

الآخرینتقدیرخلالمنالذاتوتقدیراحترامھولذلكوالسببالمجموعات،أوالجماعاتمن
9(.(للشيء الذي یقوم بھ

الشرعيوالحكمالاجتماعیة،والھویةالدینیةالھویةبینالتوازنأھمیةالثاني:المبحث
لھا، وأسباب الخلل بینھما:

الاجتماعیةوالھویةالدینیةالھویةبینالتوازنأھمیةالأول:المطلب :

9()) Tajfel, H. (1972). Social categorization. English manuscript of ‘La catégorisation sociale’. In
S. Moscovici (Ed.), Introduction à la psychologie sociale (Vol. 1, pp. 272–302). Paris:
Larousse.
Tajfel, H., Billig, M., Bundy, R. P., & Flament, C. (1971). Social categorization and
intergroup behaviour. European Journal of Social Psychology, 1, 149–177.

شبكة الألوكة، على الرابط:انظر: مقال بعنوان: الھویة الدینیة، عبید سلمان،)()8
 10/9/1434. https://www.alukah.net/culture/0/57398/

.٢٣٥صدبس،محمةمعتوق،مراجعة:فریركالاجتماعیة،العلوممعجم)()7
.45–42-41صالعولمة،العاني،زمنفيالإسلامیةالھویة(6
.١١٢-١١١صالمقداد،قاسمترجمة:كوش،دونيالاجتماعیة،العلومفيالثقافةمفھومانظر:()5
.875صباحثین،مجموعةوالأعلاماللغةفيالمنجد()4

https://www.alukah.net/culture/0/57398/


الذاتعلىالانكفاءإلىیقودالاجتماعیةالھویةدونالدینیةالھویةعلىالتركیزإن-1
معصراعاتفيالدخولثمومنوالتنوع،بالاختلافالإقراروعدمالتعایشورفض

الآخر للحفاظ على الھویة.
الإرھابحوادثووقوعكانقویم،وماإسلاميمنھجالأخرىالثقافاتعلىالانفتاحإن-2

والعنصریة الا بسبب مخالفة المنھج الإسلامي في الموازنة
العالم،أوالمجتمعباعتزالفردأوأمةلأيتسمحلاالعصرھذافيالحیاةطبیعةإن-3

.بأسرهعلى المجتمع، وإلا كانت الجنایةاختیارومعایشة المجتمع بتوازن لیس فیھ
والھویةالدینیةبالھویةالتمسكبینالحاصلالتوازنخلللسلبیاتالمتأملإن-4

الاجتماعیة سیدرك أھمیة الجھد الذي سیبذلھ لتحقیق التوازن في التنشئة الاجتماعیة.
الملیاریتجاوزالمسلمینوعددحالیًا،شخصالملیاريیتجاوزالمسیحیینعددإن-5

وقدبالمسیحیینیلحقلكيالقادمةالسنواتفيیتزایدوسوفشخصالملیارونصف
ملحةتاریخیةضرورةأصبحالكبیرینالدینینھذینبینفالحواروبالتالي،یتجاوزھم

.)(للسلام العالمي 10

المطلب الثاني: القواعد الشرعیة في تعامل المسلم مع المخالف في الھویة الإسلامیة:
من عدل الشریعة الإسلامیة وإنصافھا أن الأحكام تختلف باختلاف أحوال المخالفین

وطبیعتھم.
أحكام تعامل المسلم مع غیر المسلمین:-1

قال ابن عباس - رضي الله عنھ - : "إنَ المُشْرِكُینَ علَى مَنْزِلَتَیْنِ مِنَ النبيِّ صَلَّى اللهُ علیھ
وسلَّمَ والمُؤْمِنِینَ: كَانُوا مُشْرِكِي أھْلِ حَرْبٍ، یُقَاتِلھُُمْ ویُقَاتِلوُنَھُ، ومُشْرِكِي أھْلِ عَھْدٍ، لا یُقَاتِلھُُمْ ولاَ

).٤٩٨٢(البخاريیُقَاتِلوُنَھُ...."
وعلیھ فأقسام المخالفین:

ولا یحاربونھم، وھم على ثلاثةأھل العھد: ھم الذین بینھم وبین المسلمین موادعةأولا:
أصناف: أھل ذمة، وأھل ھدنة، وأھل أمان.

11(وغیرھم ممن یقیم في دار الإسلامأھل الذمة: ھم المعاھدون من النصارى والیھودثانیا:

الإسلام وتلتزم لھ الدولة بالتزامات،، وعقد الذمة عقد مؤبد یصیر بھ غیر المسلم من أھل دار)
.)(كما یلتزم ھو لھا بالتزامات 12

.)(وعقد الذمة یشبھ التجنس في الوقت الحاضر ویكون عن طریق الدولة نفسھا 13

، إلا أن من)(وكقاعدة عامة یعامل الذمیون في الدولة كالمسلمین من ناحیة الحقوق الدولیة 14

المقرر في الوقت الحاضر أن لكل دولة الحق في تحدید مدى ما یتمتع بھ الأجانب من حقوق في

.٣/٢٥٠الكبیر،السرخسي،السیرشرحانظر:()14

صزیدان،الكریمعبدالإسلام،دارفيوالمستأمنینالذمیینأحكامكتابفيالجنسیة،مسألةتفصیلانظر()13
٦٧-٦١.

بكرأبوالمبسوط،وانظر:،١/٧٠٤الحنبلي،منصور،الإقناعمتنعنالقناعكشفانظر:()12
.٨/٥٨ـ،الشوكاني،محمدالأخبار،منتقىشرحالأوطارنیلوانظر:،١٠/٧٧السرخسي،

.٢٣٧صالیسوعي،لویسالمنجد،قاموسوانظر:،٤/١١٥الفیروزآبادي،المحیط،القاموسانظر:()11

15-ھـ1436الحجةذو1-الثلاثاءالأدیان،بینسلامدونالعالمفيسلاملابعنوان:مقالانظر:()10
م.2015سبتمبر



، ولكن ھذا الحق لیس مطلقًا، إذ ھناك حد أدنى من الحقوق یجب أن یتمتع بھ)(إقلیمھا 15

.)(الأجانب، وإلا عدت مخالفة للقواعد العامة الدولیة 16

حقوق أھل الذمة:
أن على المسلمین دفع الظلموالأمان:أجمع الفقھاء من مختلف المذاھب علىالحمایة-1

عن أھل الذمة، وحمایتھم، ومنع التعرض لھم أو لدینھم بأذى، ویؤدب ولي الأمر من
خارجي، وإذا وقع الذمیون، ویتناول أیضًا حمایتھم ضد أي اعتداء)(فعل ذلك بھم 17

.)(أسرى في ید العدو، فعلى الدولة الإسلامیة أن تنقذھم من أیدیھم، ولو بالفدیة 18

أمصارھا، عدا الدخول إلى: حیث تأذن للنصارى وغیرھم في التنقل بینحریة التنقل-2
مكة والمدینة فیكون بسبب كالتجارة، وغیر ذلك، وتكون المدة حسب ما تراه الدولة من

.)(مصلحة 19

ینِ قَدْ{لاَتعالى:قال:المعتقدحریة-3 نَإكِْرَاهَ فِي الدِّ شْدُتَبَیَّ }مِنَالرُّ )،٢٥٦(البقرة:الْغَيِّ
أما ما یخص معابدھم وكنائسھم وإظھار شعائرھم فیختلف أیضًا حسب إذن الولي

خارج كنائسھم وبیوتھم، فمبناه. أما إظھار الذمیین شعائرھم الدینیة)(وقوانین كل دولة 20

مراعاة المصلحة العامة للدولة الإسلامیة، وقد یمنعھ الحاكم لئلا یحدث فتنة
.)(واضطراب، ولیس الأمر منصبًا على ذات الشعائر الدینیة كما یظن البعض 21

حریة الرأي والاجتماع والتعلیم: فلھم إبداء آرائھم فیما یخص شؤونھم وما لا علاقة لھ-4
بالأمور الإسلامیة في حدود القانون والنظام الإسلامي، فلا یجوز مثلاً الطعن في العقیدة
الإسلامیة بحجة الرأي، ولھم تعلیم أبنائھم دیانتھم في مدارسھم الخاصة مع مراعاة نظام

.)(الدولة في ذلك 22

لھم حق التمتع بمرافق الدولة وكفالة بیت المال، قال تعالى: {لا یَنْھَاكُمُ الله عَنِ الَّذِینَ لَمْ-5
وھُمْ وَتُقْسِطُوا إلَِیْھِمْ إنَِّ الله یُحِبُّ ینِ وَلَمْ یُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ أنَْ تَبَرُّ یُقَاتِلوُكُمْ فِي الدِّ

).٨الممتحنة:الْمُقْسِطِینَ}(

انظر تفصیل ذلك، المرجع السابق.))22
.١٤٧-١٤٦صیعقوب،یوسفأبيالخراجانظر:)))21
.١٠١-٧٦،٩٩–٢،٦١زیدان،السلام،دارفيوالمستأمنینالذمیینأحكامفي:ذلكتفصیلانظر)))20
.٨/٥٣٠،المقدسيقدامةابنالمغني،)))19

الأوزاعيالإمامكإنكارالذمیین،یؤذيمامنھمبدرإذاالمسلمینمنحكامھمعلىینكرونالفقھاءكانبل()18
لبنان،جبلمنالذمةأھلمنقومًاأجلىعندماعباس،بنالله،عبدبنعليبنصالحالعباسيالواليعلى

-١٧٠صعبید،لأبيالأصولانظر:)،١٨(فاطر:}أخُْرَىٰ ۚوِزْرَوَازِرَةٌتَزِرُوَلاَ{:تعالىبقولھمستدلاً
١٧١.

أو،قینقاعبنيبإجلاءیأمرولممرتین،العھدلنقضھمالیھودمنالنضیربنيوالسلامالصلاةعلیھأجلىوقد
السیرةوكذلك،1920صكثیر،ابنوالنھایة،البدایةالمیثاق،ونقضھممنھماكلغدربعدإلاقریظةبني

.247-233ص،191–190صالثاني،القسمھشام،لابنالنبویة

/١مصر،الحنبلي،منصور،الإقناعمتنعنالقناعكشفوانظر:،١٢٨-٤/١٢٧الشافعي،الأم،انظر:()17
.٤٦٣الدین،تقيأحمدالزاخر،البحروانظر:،٧٢٩

الخاص،الدوليالقانونمبادئوانظر:،١/٢٦٣الرحمن،عبدجادجابرالخاص،الدوليالقانونانظر:()16
.١٨٥،ریاضالمنعمعبدمحمد

یختلفالعسكریةالخدمةوكذلكالأجانب،علىالضریبةأووالجزیةالمسلم،علىتفرضمثلاًفالزكاة()15
.١/٣١٥،مسلمأحمدالخاص،الدوليالقانون،انظر:لأخرى،دولةمنإلزامھا



أھل الھدنة: ھم الذین بینھم وبین المسلمین عھد ومھادنة وھم الذین صالحھم إمامثالثا:
وَأوَْفوُاْالمسلمین على إنھاء الحرب لمدة معلومة، ویجب وفاء العھد معھم امتثالاً لقولھ تعالى: {

).34(الإسراء:}مَسْؤُولاًكَانَالْعَھْدَإنَِّبِالْعَھْدِ
لسبب ما، كعمل أو تجارةأھل الأمان الذین أذن لھم الإقامة في بلاد المسلمینرابعا:

ونحوه، وھو عقد مؤقت لیس مثل عقد الذمة.
تقوم الدول الإسلامیة بإعطاء الأمان للأجنبي حین دخولھ من خلال تأشیرة الدخول حسب

ذھب إلیھ الفقھاء من قصر منح الأمان، ویتفق ذلك مع ما)(الشروط المقررة في قانون الدولة 23

على الإمام، ویتفق مع القاعد الأصولیة في مراعاة المصالح التي یقوم علیھا دیننا الحنیف،
ویتفق مع مقتضیات العصر الذي نعیش فیھ وطبیعة كل دولة، كما أن الإمام لھ أن یقرر المدة

.)(المناسبة لإقامة المستأمن على ضوء الحاجة والمصلحة 24

وللمستأمن حق ما لأھل الذمة من حق، ولھ حمایة شخصھ من أي اعتداء، أو حبس أو
، ولھ الحریة في)(معاقبة بغیر وجھ حق، لأنھ استفاد العصمة لنفسھ ومالھ بالأمان الذي أعطیھ 25

الرواح والمجيء بموجب استمارات معینة حفاظًا على الناحیة الأمنیة (إلا فیما یخص مكة
.)(والمدینة بضوابط معینة) 26

أحكام تعامل المسلم مع المسلم العاصي:-2
أوتيوقد)،107للِْعالَمِیْنَ}(الأنبیاء:رَحْمَةًإلاَِّأرَْسَلْناكَ{وَماتعالى:لقولھوالعطفالرحمة-1

بشارب خمر للنبي علیھ الصلاة والسلام، فلعنھ أحدھم فرد علیھ النبي علیھ الصلاة والسلام،
).6780(البخاريالعافیة"لھوسلواأخیكم،علىللشیطانعونًاتكونوا"لالھ:وقال

وا مِنْ ا غَلیِظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّ ِ لنِتَ لَھُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّ نَ اللهَّ وقد قال تعالى: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّ
).159عمران:(آللَھُمْ}وَاسْتَغْفِرْعَنْھُمْفَاعْفُۖحَوْلكَِ

لا یجوز اغترار المسلم بإسلامھ على الكافر، ولا بطاعتھ على العاصي، فإن الله سبحانھ-2
قادر على أن یسلب الھدایة في لحظة، ویھبھا للعاصي في لحظة، وقد یكون العاصي عند الله

أقرب من الطائع العابد، بما قام في قلب العاصي من الانكسار والتذلل �، وما قام في قلب
العابد من الغرور والاستكبار.

لا یجوز سب العاصي والشماتة بھ حتى لو مات على معصیتھ، قال علیھ الصلاة والسلام:-3
).2506(الترمذيویبتلیك"،اللهفیرحمھبأخیكالشماتةتظھر"لا

لا یجوز ھجر العاصي إلا لمصلحة یقینیة راجحة، یقول الشیخ ابن باز - رحمھ الله - :-4
"فمتى كان الھجر أصلح للعاصي والمبتدع ھجر المدة التي یبقى فیھا مصرًا على المعصیة
والبدعة، فإذا تاب وأعلن رجوعھ سلم علیھ إخوانھ المسلمون، ومتى كان الھجر یزید الشر

.138–134الفیصل،صسعودالأمیرالسعودیة،العربیةللملكةوالقنصلیةالدبلوماسیةالعلاقاتانظر:()26
.١٠٩-٤/١٠٨،ذكرهالكبیر،سبقالسیرشرحانظر:()25

المصلحةتتضمنھامحضة،اجتھادیةأمورإلاھيوماالمستأمن،إقامةمدةتحدیدفيالفقھاءاجتھدوقد()24
الشریعةفيالأصللأنالإسلامیةللدولةملزمبحكمولیسذلك،غیرأوجاسوسًایكونكأنأیضًا،

الدولأنمنالآنالعملعلیھالذيوھذاوالأزمان،الأحوالواختلافالمصالحبحسبمرنةأنھاالإسلامیة
المستأمن،إقامةمدةحولالعلماءخلاففيالاطلاعمنلمزیدالمستأمن،إقامةتنظمالتيھيالإسلامیة

.١١٦-١١٥صزیدان،والمستأمنین،الذمیینأحكامانظر:

ھـ.١٣٧١عامالسعوديالإقامةنظاممن،٣٢-٢٧:المادةانظر:))23



ویزید الفتنة ویترتب علیھ شر أكثر من معصیتھ وبدعتھ على المسلمین أو سیزداد شره
.)(وبلاؤه فإنھ حینئذٍ لا یھجر، ولكن ینصح ویوجھ دائمًا، لعلھ یرجع إلى الصواب 27

5-ُ ِ لا یَغْفِرُ اللهَّ لا یجوز الحكم على العاصي بأنھ من أھل النار، لحدیث أنَّ رَجُلاً قالَ: "واللهَّ
َ تَعالَى قالَ: مَن ذا الذي یَتَألََّى عَلَيَّ أنْ لا أغْفِرَ لفِلاُنٍ، فإنِّي قدْ غَفَرْتُ لفِلاُنٍ، لفِلاُنٍ، وإنَّ اللهَّ

).2621(مسلمقالَ"كماأوْعَمَلَكَ،وأحَْبَطْتُ
كما أن العاصي قد یكون لھ عمل موجب للجنة ولا یعلم بھ أحد إلا الله، كقصة البغي التي

).2245(ومسلم)،3467(البخاريرواھاوالتيكلبًاسقت
وقصة الرجل الذي شھد لھ النبي علیھ الصلاة والسلام أنھ من أھل الجنة ثلاثة أیام بسبب

أنھ لا یحمل في قلبھ غلاً على أحد، على الرغم من أنھ لا یقوم لیلاً ولا یصوم نھارًا، رواه
وغیره.)،2618(النسائي

المطلب الثالث: أسباب خلل التوازن بین الھویة الدینیة والھویة الاجتماعیة:
جھل إمكانیة الجمع بین الھویة الدینیة والھویة الاجتماعیة دون أن یؤثر أحدھما على الآخر،-1

وأنھ لا تعارض بینھما.
جھل طبیعة الاختلاف بین الھویة الدینیة والھویة الاجتماعیة، وأن الھویة الدینیة ثابتة بقیمھا-2

وعقیدتھا، أما الھویة الاجتماعیة لیست ثابتة بل تتحول وتتغیر تبعًا لتحول الواقع الاجتماعي
لكل المجتمعات.

الخوف من تحویل الھویة الاجتماعیة إلى حال قسریة تسقط الھویات الأخرى وتھمشھا.-3
أن النموذج الحضاري الغربي أصبح یشكل مكانًا مركزیًا بین معظم الشعوب والأمم بثقافتھ-4

للحریة والمادیة المطلقة والتعدي على المسلمات الدینیة، الأمر الذي یھدد بالذوبان
والانصھار،مما جعل الناس یقفون موقف السلبیة من الانتماء الاجتماعي.

اھتمام البعض جماعة أو أفرادًا بالطقوس الدینیة غیر الواجبة فوق الأخلاق والمشاركات-5
الاجتماعیة والتي جعلھا دیننا الإسلامي الحنیف من النفع المتعدي مضاعف الأجر.

:)(الإعلام في عصرنا الحدیث بأیدیولوجیتھ میّال إلى-6 28

خلط الھویات العرقیة مع الھویات الدینیة داخلیًا وخارجیًا.-1
تسویة المسلمین بالعرب، وتصبح التسویة على حساب طمس الھویة الدینیة للآخر، ما-2

یسبب خوفًا وردة فعل تجاه المجتمع للمحافظة على الھویة الدینیة.
تصنیف العلاقات بین العرب والإسرائیلیین، أو الصھاینة، على أنھا علاقات بین-3

المسلمین والیھود، وبناء علیھ نسبت مفاھیم ثقافیة عربیة إلى الدین الإسلامي، ونسبت
الثقافة الإسرائیلیة أو الصھیونیة إلى الیھودیة.

تأثیر رؤى الماضي تأثیرًا قویًا على كل الأدیان، حیث أخذت الحروب خاصة في أوروبا-7
طابعًا دینیًا، ومن المھم لكل ممارس لدینھ أن یعرف الرسالة الصحیحة لدینھ ونبیھ.

–423صناجي،عظیمتدقیق:دیترویت،والثقافات،العلاقاتوالمسیحیون:والیھودالمسلمونانظر:))28
429.

انظر: الھجر المشروع والممنوع، موقع الشیخ ابن باز - رحمھ الله - على الرابط:()27
https://binbaz.org.sa/fatwas/28806

والذي یكون لولي الأمر فقط حسب المصلحةالنصیحة بالحوار والحكمة، بدون التعدي بالید،وتكون

https://binbaz.org.sa/fatwas/28806


خلو المناھج والمقررات من الأھداف الخاصة بالتربیة على قیم المجتمع والمواطنة، مع-8
الحفاظ على الھویة الدینیة، وأنھما لا یتعارضان مع بعضھما.

استغلال حكومات بعض الدول في تغذیة الروح الطائفیة لخدمة مصالحھا، وتأمین الوجود-9
لھا بدلاً من أن تكون منارة للوحدة الاجتماعیة.

السیطرة الطائفیة على مرافق البلد أو وظائفھا، وراح معظم من یسمون رؤساء-10
الطوائف یدافعون عما یعتبرونھ حقًا أصلیًا أو مكتسبًا لمن انتمى إلى طائفتھم، وكوّن بذلك
كل منھم مجتمعًا ضمن المجتمع الواحد، ما انعكس سلبًا على المواطنة، وظھرت الحروب

.)(الأھلیة، والانقسامات الداخلیة 29

أن التربیة في كثیر من الدول ذات التعدد الثقافي والطائفي تربي النشء وفق قیم طائفیة-11
بعیدة عن الوطنیة ومراعاة الإنسانیة، والھویة الاجتماعیة.

المبحث الثالث: رسالة الأدیان السماویة في الموازنة بین الھویة الدینیة والھویة الاجتماعیة
والفرق المقوضة لھا:

المطلب الأول: رسالة الأدیان السماویة في الموازنة بین الھویة الدینیة والھویة الاجتماعیة:
أولاً: الأھداف التي تتفق علیھا جمیع الأدیان السماویة:

ھناك أشیاء كثیرة تجمع بین الإسلام والمسیحیة، فكلاھما نصّ على القیم الأخلاقیة العلیا-1
وكلاھما یؤمن،التي ینبغي أن یتبعھا الإنسان لكي یحظى بمرضاة الله في الدار الآخرة

وبالتالي فھناك نقاط،بوجود حیاة بعد الموت، وكلاھما یؤمن بالحساب یوم القیامة،... إلخ
مشتركة كثیرة بین أدیان التوحید.

والمقاصد التي تشترك فیھااستقراء الغایاتالإسلام إلىعمد علماء أصول الدین في-2
سُل، فوجدوھا ترجع إلى مبدأ واحد، وھو أنّ جمیع الأدیان السماویة والتي تبرر بعثة الرُّ

الدیانات السماویة إنما تھدف من وراء تعالیمھا إلى شيء واحد، ھو مصلحة البشریة كلھّا،
ین باستقراء المصالح التي تشترك الأدیان الثلاثة في تقریرھا فوجدوھا فقام علماء أصول الدِّ

الإنسانإلیھایحتاجمصالح-2الإنسان،لوجودضروریةمصالح-1أصناف:ثلاثة
والفضل،السعةمنمزیدنحوالإنسانبحیاةترتقيتحسینیةمصالح-3حیاتھ،لاستقامة

وبالرغم من أن ھناك فروقًا بین الأدیان الثلاثة في تقریر الحاجیات والتحسینات، لكنّھا تتفق
كلھّا في تقریر الضروریات، حیث تقر شرائعھم بالضروریات الخمس، وھي: حفظ النفس،
ین، لذا كان من جملة الموضوعات التي وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال، وحفظ الدِّ
یمكن أن یھتم بھا الحوار بین الدیانات السماویة الثلاث: الضرورات الخمس المذكورة، ذلك

.)(لأنّ ھذه الضرورات، ھي أساس كلّ سلام، ودونھا لا یتحقق السلام 30

الھویة الدینیة والھویة الاجتماعیة:على الموازنة بینوالإنجیلثانیًا: شواھد من التوراة
.4:8الأولىیوحنااللهَ)یَعْرِفِلَمْ[جاره]یُحِبُّلاَ(مَنْ

ا أنََا فَأقَوُلُ لَكُمْ: أحَِبُّوا أعَْدَاءَكُمْ، بَارِكُوا لاعَِنِیكُمْ، أحَْسِنُوا إلى مُبْغِضِیكُمْ، وَصَلُّوا لأجَْلِ (وَأمََّ
ھُ یُشْرِقُ شَمْسَھُ مَاوَاتِ، فَإنَِّ الَّذِینَ یُسِیئُونَ إلَِیْكُمْ وَیَطْرُدُونَكُمْ، لكَِيْ تَكُونُوا أبَْنَاءَ أبَِیكُمُ الَّذِي فِي السَّ

م.٢٠٢٠یولیوتموز/٢8السماویة،الجابري،الدیاناتفيالسلامثقافةقیمبعنوان:مقالانظر:()30
./قیم-ثقافة-السلام-في-الدیانات-السماویةhttps://www.balagh.com/mosoa/articleالرابط:على

.164صقباني،العزیزعبدالمأساة،والصیغةلبنان))29
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الحِِینَ،الأشَْرَارِ:عَلَى المِِینَ)الأبَْرَارِعَلَىوَیُمْطِرُوَالصَّ المسیحیقول)،45-5:44(متّىوَالظَّ
علیھ السلم إنَّ محبّتنا ینبغي أن تتخلقّ بمحبّةّ الخالق الذي لا نھایة لرحمتھ ویجب أن تكون غیر

مشروطة، مثل محبّة الله – تمتدّ إلى الأخوة والأخوات والجیران وحتى الأعداء، وفي ختام حیاة
ھُمْلَھُمْ،{اغْفِرْأعدائھ:أجلمندعاالمسیح،السید ).34-23(لوقا:یَفْعَلوُنَ)مَاذَایَعْلَمُونَلاَلأنََّ

سَالمُِواطَاقَتِكُمْفَحَسَبَمُمْكِنًاكَانَ“إنِْیفعلوه:أن)18-١٢(رومیةلأھلبولسوصیة
جَمِیعَ النَّاسِ”.

في التوراة نصیحة داوود علیھ الصلاة والسلام: "حد عن الشر واصنع الخیر، اطلب السلام
وراءه.السعيویقتضي)،34-14(مزمور:"أثرهفيوجد

ثالثًا: شواھد من الكتاب والسنة على الموازنة بین الھویة الدینیة والھویة الاجتماعیة:
شواھد من القرآن الكریم:-1

ھُمْ-1 لْنَٰ تِ وَفَضَّ بَٰ یِّ نَ ٱلطَّ ھُم مِّ ھُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰ مْنَا بَنِىٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰ قال تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّ
نْكَثِیرٍۢعَلَىٰ مَّ الاجتماعیةالعلاقاتفيالأساسأنعلىویدل)،٧٠(الإسراء:تَفْضِیلا}خَلَقْنَامِّ

ینبغي أن یقوم على الاحترام والتكریم للذات الإنسانیة التي كرمھا الله عن بقیة المخلوقات
وخلقھا بیده وسخّر لھا كل المخلوقات والطیبات.

أن الله سبحانھ ذكر غیرالمسلمین من غیر الحربیین في سلسلة المستحقین للزكاة المفروضة،-2
دَقَاتُ للِْفقَُرَاءِ وَالْمَسَاكِینِ وَالْعَامِلیِنَ عَلَیْھَا وَالْمُؤَلَّفَةِ مَا الصَّ یدل علیھ عموم قولھ تعالى: {إنَِّ

ُ عَلیِمٌ ِ ۗ وَاللهَّ نَ اللهَّ بِیلِ ۖ فَرِیضَةً مِّ ِ وَابْنِ السَّ قَابِ وَالْغَارِمِینَ وَفِي سَبِیلِ اللهَّ قلُوُبُھُمْ وَفِي الرِّ
).60(التوبة:حَكِیمٌا}

ن ذَكَرٍ وَأنُثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لتَِعَارَفوُا ۚ إنَِّ-3 ا خَلَقْنَاكُم مِّ ھَا النَّاسُ إنَِّ قال تعالى: {یَا أیَُّ
ِعِندَأكَْرَمَكُمْ َإنَِّۚأتَْقَاكُمْاللهَّ ).١٣(الحجرات:خَبِیرٌ}عَلیِمٌاللهَّ

تذكرنا الآیة بأصل خلقتنا جمیعًا، وتوضح لنا أنھ على الرغم من المنزلة الدینیة للمتقین إلا
أن ھذا لا ینافي الانفتاح والتعارف بین الشعوب والإفادة منھا.

ن دِیَارِكُمْ أنَ-4 ینِ وَلَمْ یُخْرِجُوكُم مِّ ُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلوُكُمْ فِي الدِّ قال الله تعالى: {لا یَنْھَاكُمُ اللهَّ
وھُمْ َإنَِّۚإلَِیْھِمْوَتُقْسِطُواتَبَرُّ كُمْ{وَلاتعالى:وقال)،٨(الممتحنة:الْمُقْسِطِینَ}یُحِبُّاللهَّ یَجْرِمَنَّ

قْوَى}أقَْرَبُھُوَاعْدِلوُاتَعْدِلوُاألاََّعَلَىقَوْمٍشَنَآنُ المعاملةأساسإلىوتشیر)،8(المائدة:للِتَّ
الاجتماعیة الناس بالعدل، والإحسان.

أن الله سبحانھ بعث النبي علیھ الصلاة والسلام للعالم رحمة، قال تعالى: {وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إلاَِّ-5
الرحمة،علىبناءالآخرعاملالمجتمعفيمنافردكلفلو،)١٠٧(الأنبیاء:لِّلْعَالَمِینَ}رَحْمَةً

لما نظر أفراد المجتمع للعاصي والمختلف بنظرة الرحمة ولیس الاستعلاء والفوقیة
والاحتقار لغیرھم.

مَاالأْرَْضِفِيفَسَادٍأوَْنَفْسٍبِغَیْرِنَفْسًاقَتَلَ{مَنْتعالى:قال-٦ اسَقَتَلَفَكَأنََّ وَمَنْجَمِیعًاالنَّ
مَاأحَْیَاھَا اسَأحَْیَافَكَأنََّ جنسأوعرقأودینأيمنتكونوالنفس)،٣٢(المائدة:جَمِیعًا}النَّ

فالآصل في كل نفس أنھا معصومة، وجعل الله إحیاءھا بأي وسیلة كانت كأنما أحیا الناس
جمیعًا، وھذا ھو حقیقة الانتماء الاجتماعي.

قال تعالى: {لا خَیْرَ فِي كَثِیرٍ مِنْ نَجْوَاھُمْ إلاِ مَنْ أمََرَ بِصَدَقَةٍ أوَْ مَعْرُوفٍ أوَْ إصِْلاحٍ بَیْنَ-6
ِمَرْضَاةِابْتِغَاءَذَلكَِیَفْعَلْوَمَنْالنَّاسِ تناولت)،١١٤(النساء:عَظِیمًا}أجَْرًانُؤْتِیھِفَسَوْفَاللهَّ

الآیة عددًا من الأعمال الاجتماعیة التي تعزز الانتماء، وقال سبحانھ الناس ولم یقل
المسلمین فقط، ما یدل على أن ھذه الأعمال یقوم بھا الفرد في أي مجتمع ینتمي إلیھ.



تأكید الإسلام على الإحسان للوالدین حتى ولو كانا غیر مسلمین، منھا قولھ تعالى: {وَإنِْ-7
نْیَا مَعْرُوفًا} جَاھَدَاكَ عَلَى أنَْ تُشْرِكَ بِي مَا لَیْسَ لَكَ بِھِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْھُمَا وَصَاحِبْھُمَا فِي الدُّ

التوحید:رسالةالإسلامعلىیوافقلمعندمالأبیھالسلامعلیھإبراھیموقول)،15(لقمان:
مٌ{قَالَ ھُۥۖرَبِّىٓلَكَسَأسَْتَغْفِرُۖعَلَیْكَسَلَٰ ).47(مریم:حَفِیًّا}بِىكَانَإنَِّ

تعد المصاھرة والزواج المختلط بین المسلمین والنصارى جائزة في الإسلام بنص القرآن،-8
قال تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أوُتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلكُِمْ إذَِا آتَیْتُمُوھُنَّ أجُُورَھُنَّ مُحْصِنِینَ

).5المائدة:(أخَْدَانٍ}مُتَّخِذِيوَلاَمُسَافِحِینَغَیْرَ
شواھد من السنة النبویة:-2

أولاً: الأمر بالوحدة والتكاتف لتحقیق الأمن:
كان أول عمل قام بھ النبي علیھ الصلاة والسلام منذ ھجرتھ إلى المدینة بعد نزولھ، ھو

توثیق معاھدة بین أصحابھ من المسلمین أنفسھم (المھاجرین والأنصار)، وبین المسلمین والیھود
كتابًامن أھل یثرب على الاتحاد والتكاتف في الدفاع عن المصالح العامة، وكتب بین الفریقین

وكان ھذا أول حجر وضعھابن ھشام نص الكتاب)،أوردیعترفون فیھ أنھم أمة واحدة (وقد
.)(علیھ الصلاة والسلام من أساس الدولة الإسلامیة 31

ثانیًا: الأمر بالرفق واللین:
وھي قاعدة التعامل مع الجمیع بغض النظر عن ھویاتھم أو جنسیاتھم.

عن عائشة - رضي الله عنھا - قالت: استأذن رھْطٌ من الیھود على رسول الله صلى الله
علیھ وسلم فقالوا: السّام علیكم، فقالت عائشة: بل علیكم السّام واللعّنة، فقال رسول الله صلى الله
فقَ في الأمرِ كلِّھ))، قالت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: ((قد علیھ وسلم: ((یا عائشة، إن الله یُحِبُّ الرِّ

وبیانُالرفق،مشروعیةعلىدلیلھذاوفي،)2165(ومسلم)،6024(البخاريأخرجھوعلیكم))قلتُ:
فضلھِ، ومحبَّة الله تعالى لمن ترفَّق في جمیع أموره، وعلى كل أحوالھ، ومع كلِّ الناس، حتى مع

المعاندین والمخالفین.
ثالثًا: الإنسانیة:

وأحمد)،٥١١٦(داودأبوأخرجھتراب»منوآدملآدم«كلكموالسلام:الصلاةعلیھقال-1
)٨٧٢١(

قبول النبي ـ صلى الله علیھ وسلم ـ الھدایا من مختلف الھویات الدینیة، كھدیة المقوقس،-2
).٢٤٧٣(أحمدرواهسممتھ،التيالیھودیةمنلھالمھدیةالشاةوقبلكسرى،وھدیة

رابعًا: البیع والشراء من مختلف الھویات الدینیة:
عن عائشة ـ رضي الله عنھا ـ أن النبي ـ صلى الله علیھ وسلم ـ اشترى طعامًا من یھودي
إلى أجل، ورھنھ درعًا من حدید، وفي روایة (توفي رسول الله ـ صلى الله علیھ وسلم ـ ودرعھ

).1603(ومسلم)،2096(البخاريرواهشعیر)،منصاعًاثلاثینفيیھوديعندمرھونة
قال الحافظ ابن حجر: "تجوز معاملة الكفار فیما لم یتحقق تحریم على المتعامَل فیھ، وعدم

الاعتبار بفساد معتقدھم ومعاملاتھم فیما بینھم".
خامسًا: عیادة المرضى رغم اختلاف الھویة الدینیة:

عن أنس ـ رضي الله عنھ ـ قال: (كان غلام یھودي یخدم النبي ـ صلى الله علیھ وسلم ـ
فمرض فأتاه یعوده، فقعد عند رأسھ فقال لھ: أسلم، فنظر إلى أبیھ وھو عنده، فقال: أطع أبا

)القاسم، فأسلم، فخرج النبي ـ صلى الله علیھ وسلم ـ وھو یقول: الحمد � الذي أنقذه من النار
).١٢٩٠(البخاريرواه

.1/49زیدان،جرجيالإسلامي،التمدنتاریخ()31



سادسًا: الانتفاع بالعلم من مختلف الھویات:
أذِن النبي ـ صلى الله علیھ وسلم ـ في أن یتلقى المسلم من غیر المسلم ما ینفعھ في علوم

الطب والزراعة وغیرھا من علوم، فعن عائشة ـ رضي الله عنھا ـ قالت: (واستأجر رسول الله ـ
یتا بعد ثلاث لیالٍ، فأتاھما صلى الله علیھ وسلم ـ وأبو بكر رجلاً من بني الدیل، ھادیًا خِرِّ

علىللكافرالمسلماستئجارجوازعلىدلیلوفیھ)،٢١٤٤(البخاريرواهثلاث)صبحبراحلتیھما
ھدایة الطریق.

وقد زارع رسول الله ـ صلى الله علیھ وسلم ـ یھود خیبر،ولھم شطر ما یخرج منھا، رواه
).٢٤٩٩(البخاري

سابعًا: الحریة في الدین:
یومًا أن یفرض علیھم عقیدةالأقلیة غیر المسلمة بالحریة الدینیة، فلم یرتضِتمتعت

الإسلام، امتثالاً لأمر الله تعالى: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآَمَنَ مَنْ فِي الأْرَْضِ كُلُّھُمْ جَمِیعاً أفََأنَْتَ تُكْرِهُ
).99(یونس:مُؤْمِنِینَ}یَكُونُواحَتَّىالنَّاسَ

ثامنًا: الصدقات:
روي عن النبي علیھ الصلاة والسلام أنھ بعث إلى أھل مكة مالاً لما قحطوا، لیوزع-1

ذمیین، وعلیھ فأھل الذمةولم یكونوامشركون حربیون، وأھل مكة آنذاكفقرائھمعلى
.)(الإسلامیةبالبر والرعایة من الحربیین لأنھم من رعایا الدولةأولى 32

(تصدق النبي علیھ الصلاة والسلام بصدقة على أھل بیت من الیھود، فھي تجري علیھم-2

(. 33

قدمت أم أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنھا - على النبي في المدینة في أیام الھدنة-3
وھي غیر مسلمة تسأل ابنتھا صدقة ومساعدة، فاستأذنت أسماء النبي في ذلك، فأذن لھا

أن تتصدق علیھا وتحسن إلیھا، وقال: صلیھا، فالمقصود أن الإحسان والصدقة على
الفقراء من أقاربك الكفار أو من غیرھم لا بأس بذلك إذا كان بیننا وبینھم أمان أو ذمة أو

معاھدة، إلا إذا كان في حال حرب لا، وسیأتي تفصیل ذلك في مبحث الأحكام.
:تاسعًا: رحمة النساء خاصة حتى لو كنّ من أھل الكتاب

"یروي ابن إسحاق أن بلالاً كان یسوق صفیة(قبل اسلامھا) ومعھا امرأة أخرى من نساء
السبي إلى مكان من ناحیة الجیش، فمر بھما على قتلى الیھود، فالمرأة التي مع صفیة لم تتمالك

نفسھا أن ترى أھلھا وقومھا على ھذه الحال، فصكت وجھھا وحفت التراب على رأسھا، أما
صفیة لم تزد على أن ترقرقت الدموع في عینیھا حزنًا لما آل إلیھ حال قومھا، ووصل صوت
المرأة التي تعول وتبكي إلى النبي - صلى الله علیھ وسلم - فدعا بلالاً وعاتبھ قائلاً: «أنزعت

.)(منك الرحمة یا بلال حتى تمر بامرأتین على قتلى رجالھما؟» 34

عاشرًا: الزواج من أھل الكتاب:
دأب المسلمون منذ عصر الرسول صلى الله علیھ وسلم على الزواج من النصرانیات،

فتزوج بعض الصحابة من محصنات أھل الكتاب، حیث تزوج كل من عثمان بن عفان من نائلة
.)(الله من یھودیةوكانت نصرانیة، وطلحة بن عبید)(بنت الفرافصة الكلبیة 3536

المطلب الثاني: الاتجاھات والعقائد المقوضة للموازنة بین الھویة الدینیة والھویة الاجتماعیة:
أولاً: اللیبرالیة والعلمانیة:

.2/128البر،عبدابنالتمھید،()36
.3/981شبة،ابنالمدینة،تاریخ()35

،4/197كثیر،ابنوالنھایة،البدایةوانظر:،11/413الشیباني،الأصول،جامعمختصرانظر:()34
.468ھشام،ابنالنبویة،السیرةوانظر:

.613ص،عبیدة،أبو،الأموال()33
.1/144،ذكرهسبقالكبیر،السیرشرحانظر:()32



وتعني)،secularism(كلمةمنمأخوذةوھياللاتینیة،إلىأصلھایعودكلمةالعلمانیة
الدنیا أو الدنیویة واللا دینیة، وھي تعبیر عن "رؤیة بشریة لإدارة شؤون الحیاة كافة، بعیدًا عن

وتعني)،liberty(كلمةمنمعربفلسفيمصطلح.واللیبرالیة)(الدین"رجالوسطوةتأثیر 37

الحریة، وھو تعبیر یقر بأن الحریة ھي القیمة الأولى في سلم القیم الإنسانیة، بل إنھ یضع
.)(بدل الإلھ في كل شيءالإنسان 38

واللیبرالیة والعلمانیة مفھومان غربیان تطورا بعد صراعات دمویة فكریة وسیاسة
واجتماعیة ودینیة في أوربا، في القرن الثامن عشر والتاسع عشر، وشكلا ردة فعل طبیعیة

لممارسات الكنیسة، في حین أن المسلمین في ذلك الوقت كانوا في أوج تفوقھم العلمي والفكري
والحضاري، بتطبیقھم لتعالیم الإسلام التي تأمر بإعمال الفكر، والعقل بما ینفع الإنسانیة ولا

الشرعیة.الإسلامیتعارض مع تعالیم
وتطورت اللیبرالیة والعلمانیة جنبًا إلى جنب بالشراكة مع العقلانیة إلى مرحلة الحداثة التي
عمّقت الفردیة النفعیة، والمادیة، والحریة الكاملة بعیدًا عن مراعاة قیم ومبادئ المجتمع، والدین،

وحكمت العقل في جمیع أنواع العلوم التجریبیة والضروریة، الأمر الذي رفع من قیمة الفرد
الأنانیة على حساب المجتمع، والقیم، وھبط بالإنسان إلى المستوى الحیواني الذي یراعي فقط

في الموازنة بین الھویةخللاً واضحًاإشباع ملذاتھ، وإھمال الجانب الروحي، الأمر الذي سبب
الدینیة والھویة الاجتماعیة الغربیة، حیث أصیب بانتكاسة، و بحث عن الخلاص، فبعضھم

وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِياختار العودة للدین، والبعض اختار التخلص من وجوده، قال تعالى: {
).124(طھ:}ضَنْكًامَعِیشَةًلَھُفَإنَِّ

وھذه الحریة ھي ما حذر منھ الفلاسفة أنفسھم، مثل «توماس ھوبز» وأنھا تقود للفوضى
39(.(الإنسانأخیھالكاملة، وحرب الإنسان الوحشیة على

(عن رأیھ بضوابط معینة، منھاالفرصة الكافیة للتعبیرالإنسانو الشریعة الإسلامیة منحت

(: 40

ألا تخالف الشریعة أو تتناقض معھا.-1

في الحكم.وقد بیّن النظام الأساسي للحكم السعودي ھذا المبدأ()40

م،29/8/2017الثلاثاء،،الإلكترونیةالجزیرةجریدةاللطیف،عبدآلمحمدد.والعلمانیة،اللیبرالیة))39
على الرابط:

https://www.al-jazirah.com/2017/20170829/ar2.htm

بمبدأیؤمنلالأنھلیبرالیًا؛لیسلكنھالدولة،عنالدینیفصللأنھعلماني؛ھتلرإذًالیبرالي،علمانيكلولیس
الحریة.

تعنيوالتشریعاتتشریعات،یمتلكبطبیعتھوالدینالمطلقة،الحریةتعنياللیبرالیةلأنعلماني؛لیبراليوكل
-2018یولیو28السبتتقییدات،

الرابط:على،إیلاف الإلكترونیةالعلمانیة واللیبرالیة بین الحقیقة والتشویھ، حسن عطار، جریدة
https://elaph.com/Web/Opinion/2018/7/1213807.html

الجھني،مانعالمعاصرة،الفكریةالمذاھبالرابع:الفصلالمعاصرة،الفكریةالمذاھبموسوعةانظر:))38
اللیبرالیة/الرابط:علىالسنیة،الدررموقععشر،الثانيالمطلب

https://www.dorar.net/mazahib/239،:1/461م،1982صلیبا،جمیلالفلسفي،المعجموانظر.

موقعالمعاصرة،الفكریةالمذاھبالرابع:الفصلالجھني،مانعالمعاصرة،الفكریةالمذاھبموسوعةانظر:()37
https://www.dorar.net/mazahib/239العلمانیة/الرابط:علىالسنیة،الدرر

الرابط:علىم،2/6/2015)،2431(الحصنموقعالغربیة،المصادرفيالعلمانیةتعریفوانظر:
http://www.alhesn.net/play-4510.html

https://www.al-jazirah.com/2017/20170829/ar2.htm
https://www.dorar.net/mazahib/239%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81
http://www.alhesn.net/play-4510.html


وحقوقھم المادیة والمعنویة.الآخرینألا تؤدي إلى التعدي على-2
ألا تؤدي إلى فتنة وشقاق وانقسام اجتماعي.-3

ثانیًا: الیمین المتطرف:
یطلق المراقبون السیاسیون ھذا المصطلح على الكتل والأحزاب السیاسیة التي لا یمكن

اعتبارھا من ضمن جماعات الیمین السیاسیة التقلیدیة التي تدعو إلى حمایة التقالید والأعراف
داخل المجتمع، ویكمن الاختلاف الوحید بین جماعات الیمین التقلیدیة أو المعتدلة وبین المتطرفة
أن الأخیرة تدعو إلى التدخل القسري واستخدام العنف واستعمال السلاح لفرض التقالید والقیم،
ولذلك عادة ما ترفض تلك التیارات ھذا النعت لأنھا تزعم أنھا تمثل الاتجاه العام وتنقل صوت

.)(الأغلبیة 41

ثالثًا: المحافظون الجدد:
المتحدة خلال ستینیات القرنالجدد ھو حركة سیاسیة وُلدت في الولایاتالمحافظینتیار

العشرین ضد اللیبرالیین، حیث بدأ المحافظون الجدد التشكیك في معتقداتھم اللیبرالیة المتعلقة
بالسیاسات المحلیة، ویدعون إلى تعزیز الدیمقراطیة والتدخل في الشؤون الدولیة، بما في ذلك

إحلال السلام باستخدام القوة (عن طریق اللجوء للقوة العسكریة)، و بلغ المحافظون الجدد
ذروتھم في أثناء إدارة الرئیس جورج دبلیو بوش، حین لعبوا دورًا رئیسیًا في التشجیع على

م.2003عاملھوالتخطیطالعراقغزو
رابعًا: عقیدة عودة المسیح علیھ الصلاة والسلام:

من الجدیر بالذكر أن المسلمین والنصارى كلاھما یؤمنان بعودة المسیح لیقاتل المسیح
الدجال ویأجوج ومأجوج، ویملأ الأرض عدلاً وسلامًا.

عقیدة المسلمین:-1
تواترت الأحادیث عن رسول الله - صلى الله علیھ وسلم - أنھ أخبر بنزول عیسى علیھ
السلام، قبل یوم القیامة إمامًا عادلاً، وحكمًا مقسطًا، ویفصل بین الناس ویردھم جمیعًا إلى

الإسلام الذي ھو دین الأنبیاء جمیعًا، ویرى المسلمون أن عودة المسیح آخر الزمان ستكون في
.)(المسجد الأموي في دمشق 42

عقیدة النصارى:-2

).6/493(حجر،ابنالباري،فتحوانظر:)،7/236(كثیر،ابنتفسیرانظر:()42
الجزیة،یؤديالذمةأھلمنأحدیبقىفلاواحدًا،یصیرالدینأنوالمعنى:الله-:رحمھ-حجرابنالحافظقال

).6/568(الباري،فتح
منالكورانيعليبقولویستدلونالمنتظر،بالمھدىالمعروفعشرالثانيالغائبالإمامبعودةالشیعةوتعتقد

صالمقدسي،یوسفالشافعي،وانظر:،3ط،52صللمھدي،الممھدونانظر:عشر،الاثنيالأئمة
.623صعرب،أمیرالمنتظر،المھدي،270

41() Camus, Jean-Yves; Lebourg, Nicolas. p. 154.
یمین-متطرف/الرابط:علىأوروبا،فيالمسلمینومستقبلالمتطرفالیمینانظر:

https://ar.wikipedia.org،مشین.وانظر:الیمینباكوايموقععلىم2012ینایر1محفوظةنسخة
https://ar.wikipedia.orgیمین-متطرف/الرابط:علىالإسلام،ضدتحالفاًینشئأوروبافيالمتطرف

مشین.باكوايموقععلىم،2016مارس4محفوظةنسخة

https://ar.wikipedia.org


"، "الملك أو الحكم الألفي"، أو "معركةللمسیحوتسمیھ النصارى أیضًا بـ"المجئ الثاني
وسیكونللعالم،الربحسابیوموأنھ)،16(الإصحاح:الرؤیابسفرویستدلونھرمجدون"،

في "ھرمجدون"، ھر أو ھار: بمعنى جبل، أي: جبل مجدون: وھو اسم وادٍ في فلسطین،وتعرف
.)(مجدون الآن باسم (تل المتسلم) 43

توجیھات عقیدة "عودة المسیح علیھ الصلاة والسلام":
من الجدیر بالذكر أن نوضح أن المشكلة لا تكمن في الاعتقاد بعودة المسیح علیھ الصلاة

والسلام، فكلا الفریقین یؤمن بذلك وینتظر حكم الله في أرضھ، لكن المشكلة تكمن في توجیھ ھذا
المعتقد توجیھًا سیاسیًا یعطي دلیلاً على صحة موقفھ العقدي وأحقیتھ بحكم الأرض، والتمھید

لعودة المسیح علیھ الصلاة والسلام، وتسریع مجیئھ بالحرب والغزو والاستعمار.
لدى الشعوب)(تسابق الساسة الاستعماریون إلى تثبیت فكرة المعركة بتفسیرھا الیھودي 44

للحصول على مكاسب سیاسیة، وتنفیذًا لمآرب الصھیونیة العالمیة، وبھذا الصدد تقول الكاتبة
الأمریكیة جریس ھالسل في كتابھا النبوءة والسیاسة: "إن النبوءات التوراتیة تحولت في

الولایات المتحدة الأمریكیة إلى مصدر یستمد منھ عشرات الملایین من الناس نسق معتقداتھم،
ومن بینھم أناس یرشحون أنفسھم لانتخابات الرئاسة الأمریكیة، وكلھم یعتقدون قرب نھایة العالم

ووقوع معركة ھرمجدون، ولھذا فھم یشجعون التسلح النووي ویستعجلون وقوع ھذه المعركة
.)(باعتبار أن ذلك سیقرب مجيء المسیح" 45

.68ص()45
متلفزةمقابلةفيبیكرجیمالإنجیليالمذیعمعم1980عامریغنالأمریكيالرئیستحدثالمعنىھذاوفي

الجیلھذا(إنلھ:آخرتصریحوفيھرمجدون)،معركةسیشھدالذيالجیلنكونقد(إنناقال:معھأجریت
بالتحدید ھو الجیل الذي سیرى ھرمجدون).

ذلك(منذیلي:ماالألمانیةشبیغلدیرمجلةعنھنقلتم،2008عامبوشدبلیوجورجالأمریكيالرئیسأما
دیرمجلةانظر:للمسیح)الثانیةبالولادةیؤمنونالذینأمریكيملیونالستینمنواحدًابوشأصبحالوقت
م.2008الألمانیة,شبیغل

ولدیھالمتحدة،الولایاتفيالمعمدانيغراھمبليھوالمعاصرة،الصھیونیةالمعركةھذهروادأشھرومن
الكنائسمنعددخلالمنویعملونالعالمیة)،و(الرؤیةالنصراني)،(الشبابمنھا:عدیدة:إرسالیات

أواخرمنذبلبنان،الأوسطالشرقفيوالاقتناصالأمنبزعزعةبدؤواوقدالله،كنیسةمثلالمعمدانیة،

وذلكالیھودیة،الألفيالملكوعقیدةللمسیح،الثانيالمجيءعقیدةبینالربطفيتظھرالحقیقةالمعضلةإن))44
المصاحبةالحوادثفيالصھیونیةالادعاءاتوتتلخصللمسیح،الثانيالمجيءلعقیدةالصھیونيبالتوظیف

متى(المقدسالكتابفيالتینبشجرةإلیھایشارالتيإسرائیل،دولةقیامإنبالقولثانیة،المسیحلمجيء
(قیامجدیدمنوتفرخستعود(إسرائیل)التینشجرةأنتأكیدھو)،14-11:11مرقس،18:21-22
فلسطین،علىالشتاتیھودعودةعلاماتومنالمسیح،عودةقبیلالعلاماتمنھيإسرائیل)،دولة

ھيأورشلیموتكونھرمجدون،معركةفيالشرقوىضدلنصرتھمعودتھاعندالمسیحإلیھاوینضم
انظر:النصرانیة،الأوساطبینالأفكارتلكتعمقتالمسیطرالیھوديالإعلاميللدورونظرًاالعاصمة،

،191صإلىالمناقشةوانظر:،223-196-159صزكریا،اللهنصرللمسیح،الثانيالمجيء
الكنیسةطوائفكتابفيتفصیلاًالعقیدةومناقشةالردودوانظر:،2/595الكتابیة،المعارفدائرةوانظر:

.288-280صعقیل،محمدإنعاموعقائدھا،البروتستانتیة

.62صالمقدس،للكتابیانجروبرتقاموس()43
.Young’s Analytical Concordance of the Bible. Grand Rapids: Eerdmans, قاموسوانظر:،1955

صعلي،أحمدترجمةكارلوتاجیزن،ھرمجدون،معركة،99صالملك،عبدبطرسالمقدس،الكتاب
11.



خامسًا: القاعدة أو تنظیم القاعدة أو قاعدة الجھاد:
وأواخر1988أغسطسبینالفترةفيتأسستالجنسیات،متعددةوحركةمنظمةھي
فيوعسكریةمدنیةأھدافًاالقاعدةھاجمتالدولي،الجھادإلىتدعو،1990أوائل/1989
النفوذإنھاءالقاعدةأھدافوتشملم،2001سبتمبر11ھجماتأبرزھاالدول،مختلف

.)(الأجنبي في البلدان الإسلامیة، وإنشاء خلافة إسلامیة جدیدة 46

وھناك ما یسمى تنظیم الدولة الإسلامیة في العراق والشام، الذي یُعرف اختصارًا
بـ"داعش"، ویھدف أعضاؤه - حسب اعتقادھم - إلى إعادة "الخلافة الإسلامیة وتطبیق

الشریعة".
سادسًا: الخوارج:

طائفة مغالیة منتسبة إلى الإسلام، یكفرون أھل المعاصي لشدة غلوھم، قال صلى الله علیھ
وسلم: "یأتي في آخر الزمان قومٌ حدثاء الأسنان سفھاء الأحلام یقولون من خیر قول البریة

مسلم)3611(المناقبفيالبخاريأخرجھالرمیة"منالسھمیرقكماالإسلاممنیمرقون
)2462:154.(

قال شیخ الإسلام ابن تیمیة: "وھم – یعني الخوارج – قوم لھم عبادة وورع وزھد، لكن
على غیر المراد منھ، ویستبدون. وقال الحافظ ابن حجر: "وكانوا یتأولون القرآنبغیر علم" 47

.)(برأیھم ویتنطعون في الزھد والخشوع وغیر ذلك" 48

:إرھابسابعًا: دعوى أن الإسلام دین
حقیقة، وھمالإرھابیونلا بد أن نعرف أن الذین یدعون أن الإسلام دین إرھاب ھم

المقوضون فعلاً لعملیة التوازن بین الھویة الدینیة والھویة الاجتماعیة، ولك أن تتخیل كیف
مع العلم أن الدین الإسلامي في،إرھابیونیكون أي مجتمع فیھ مسلمون یشار لھم بالبنان أنھم

المقابل یأمرنا بأن لا نحاسب أحدا أو نحاكمھ، أو نشیر لھ بالبنان ونسبھ وان خالفنا في الدین.
ا لكُِلِّ نَّ لكَِ زَیَّ َ عَدْوًا بِغَیْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰ ِ فَیَسُبُّوا اللهَّ قال تعالى: {ولا تَسُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِن دُونِ اللهَّ

ةٍ ھِمإلَِىٰثُمَّعَمَلَھُمْأمَُّ رْجِعُھُمْرَبِّ ئُھُممَّ ).108(الأنعام:یَعْمَلوُنَ}كَانُوابِمَافَیُنَبِّ
تلك الدعوى بالآتي:نواجھویمكن أن

إذا قلنا أن رسالة المسیح علیھ السلام رسالة سماویة تدعو إلى المحبة والوئام مع وجود-1
أن نقول مثلالإنصاففمنالتي أساء بعض الناس توجیھھا،الإنجیلبعض الآیات في

ذلك في رسالة الإسلام السماویة.

.١٢/٢٨٣حجر،ابنالباري،فتح))48
.٢٨/٥٨٠تیمیة،ابنالفتاوى،()47

46() ar.wikipedia.org/wiki/تنظیم_القاعدة#CITEREFBergen2006

وتمالمتحدة،الولایاتمنالأوسطالشرقتلفزیونخلالمنالعشرین،القرنوبدایةعشر،التاسعالقرن
اللبنانیة،والكنائسالمدارسمنكبیرعددفيم1995عاممنذالصھیونیةجراھمبیليمعتقداتعرض
انظر:

Encyclopaedia of Christian theology,by;Jean Lacoste,p.135.

وانظر: تحذیرات القس الدكتور جورج عطیة الأرثوذكسي، على الرابط:
http://www.karemlash.com/forums/index.php?topic=8677.5:wap2.



أن ھناك آیات في القرآن یساء تأویلھا للجھل بسیاقھا التاریخي، وأسباب نزولھا، وفھم-2
.)(عمومھا وخصوصھا 49

إذا قلنا أنھ لیس كل الغربیین من جماعة المحافظین الجدد أو الیمین المتطرف، فمن-1
.)(فھناك الكثیرونأن نقول أنھ لیس كل المسلمین داعشیین دمویین،الإنصاف 50

أنھ لن یكون ھناك سلام عالمي من جھة واحدة فقط، بل لا بد أن یتشارك جمیع أصحاب-2
الأدیان السماویة في تحقیق السلام، كما أوضح البابا یوحنا بولس الثاني أنھ «لا سلام

.)(»في العالم دون سلام بین الأدیان 51

عیشة ھادئة ھانئة، تشھدعاشوا في كنف الدولة الإسلامیةالمسیحیینیثبت التاریخ أن-3
زمیلھإلى)،869(سنةالمقدسبیتبطریركثیودسیوسبھابعثالتيالرسالةعلیھا

وأثنى على تسامحھمالقسطنطینیة، والتي امتدح فیھ المسلمینبطریركإغناثیوس
.)(وقلوبھم الرحیمة 52

أن ما ذكره التاریخ من تعرض المسیحیین أحیانًا في بعض البلاد الإسلامیة لنوع من-4
الضغط والاضطھاد في القرن العاشر بالذات، لا یمكن إنكاره، لكنھ حالات فردیة شذت
عن القاعدة  العامة التي أكد الإسلام علیھا، وھي التسامح مع أھل الكتاب، وأقر بھا كبار

المؤرخین الأوروبیین المنصفیین، وأفادوا بأنھ لا یصح أن تتخذ سببًا حقیقیًا للحركة
.)(الصلیبیة، وما ھي إلا أسباب سیاسیة استعماریة 53

إن الإعلام الاستعماري لا یزال تتحكم بھ أیادٍ تسعى لتشویھ الإسلام، بل والتغطیة-5
الكاملة عن ما یعانیھ المسلمون الآن من اضطھاد مطلق بسبب دینھم في كثیر من

منذبدأتومجازراضطھاداتمنذاتھاالمسیحیةانتشارصاحبماوتناسوانسواالكتابھؤلاءولعل()53
الإمبراطورخلفاءبھقامما وحسبناالوسطى،العصورنھایةحتىواستمرتالمیلاديالرابعالقرن

القرنفيشارلمانبھقاموماالمسیحیة،اعتناقعلىالمسیحیینغیرلإرغاماضطھادمنالأولقسطنطین
الشھیرةفردنمذبحةفيمنھموقتلالسیفبحدوالبافاریینالساكسونینعلىالمسیحیةفرضمنالثامن
نشرفيوحشیةمنالسیفمنظمةوفرسانالتیتونالفرسانارتكبھوماواحدة،جملةآلافأربعةمنأكثر

عشرالسابعالقرنفيالجزویتالمنصرونفعلھماوكذلكعشر،والرابععشرالثالثالقرنفيالمسیحیة
.1/320أوروبا،تاریخموسوعةالھند.فيالمسیحیةلنشر

موسوعةانظر:تعنت،أوأذىأيمنھمنلقىلاونحنعادلون،قومالمسلمینأنبالحرف:رسالتھفيوذكر()52
.1/320الزیدي،مفیدأوروبا،تاریخ

المرجع السابق.))51
كتاباوأصدرالمتحدة،بالولایاتشیكاغوفيللأدیانعالميبرلمانتأسیسفيشاركقدكونغھانزوكان-1

إلىودعاالكبرى،الأدیانبینتجمعمشتركةأخلاقیةنواةفھناككونیة»،أخلاقأجلمن«بیانبعنوان
دروبفيالانخراطإلىنفسھالوقتفيالمسلمیندعاولكنھكبیر،عالميكدینالإسلاممعالتقارب

انظرحوار.لأيمعنىفلاوإلاالإرھابي،التكفیريالوسطىالقرونلاھوتمنوالخروجالإصلاح
المرجع السابق.

علىالأوسطالشرقم،١٥/٩/٢٠١٥صالح،ھاشمالأدیان،بینسلامدونالعالمفيسلاملابعنوان:مقال))50
رابط:

https://aawsat.com/home/article/452726

النحوعلىالناسمنكثیرواستعمالھافھمھاأساءوقدالتوراة!أيالقدیم،العھدفيجدًاعنیفةآیاتتوجد()49
الخاص والعام، فلماذا إذًا نتھم الإسلام فقط بأنھ دین عنف ولا نتھم الیھودیة؟

فعلتھماھنانتذكرأنیكفيالجسدیة،والتصفیاتالفكريوالقمعوالدمبالعنفمليءالكنیسةھذهتاریخأنكما
علىوضعالفاتیكانإنالواقعفيوالمفكرین،العلماءكبارمنوسواھمابرینووجیوردانوبغالیلیوالكنیسة
وفولتیروفرویدوماركسوھیغلوكانطوسبینوزالدیكارتالفلسفیةالمؤلفاتمعظمالمحرمةالكتبلائحة

وروسو ودیدرو وعشرات المفكرین المستنیرین الآخرین.

https://aawsat.com/home/article/452726


المجتمعات ولم یسلط الضوء علیھ، وإنما للأسف تسلیط الضوء فقط على أعمال العنف
من قبل المسلمین.

من الإنصاف أن ننظر إلى ما قدمھ المسلمون للعالم من أجمل حضارة عرفتھا-6
الإنسانیة في عصور الازدھار: أي في العصور العباسیة والفاطمیة والأندلسیة، فتاریخ
الإسلام لم یكن كلھ عنفًا ورعبًا كما یحاول أن یوھمنا التیار المعادي السائد في الغرب

حالیًا، وتسمح لفظائع «داعش» و«القاعدة»، وما سواھما بتشویھ صورة الإسلام
الحنیف  وتاریخھ المجید إلى أقصى حد.

من العدل والإنصاف أن نقول إن الإرھاب لھ أسباب متعددة: فكریة أو نفسیة أو سیاسیة-7
أو اقتصادیة أو اجتماعیة أو تربویة، وعدم تطبیق الشریعة الإسلامیة أحد أسباب

الإرھاب، والتاریخ یشھد بذلك.
ثامنا: موقف المملكة العربیة السعودیة من الخوارج والتنظیم:

كانت المملكة العربیة السعودیة أول من أدرج التنظیم كمنظمة إرھابیة ومن ثم الأمم-1
.)(المتحدة، والاتحاد الأوروبي ودولھ الأعضاء، وغیرھم 54

للمناصحةنایفبنمحمدلمركزالعامةالإدارةفيمتمثلةمستقلةبإدارةمركزإنشاء-2
أنقبلبالتدریجیتطورالمركزبدأثمسنوات،أربعقرابةقبلعملھواستقلوالرعایة،

یتوسع ویفتتح فرعًا لھ في مدینة جدة، وھو یواصل تطوره بشكل مدروس.
مؤتمرمنھاالوسطیة،ووتوكیدالفكري،الارھابلمكافحةوالمؤتمراتالندواتإقامة-3

لدىالفكريللانخرافالمبكرللاكتشافالوطنیةالتوعیةأھمیةعلىأكدالذيمكة
.)(الأفراد 55

محمدالمكرمة:مكةالأوسط،الشرقأحدھا،بالشریعةوالجھلمتعددةالإرھابأسبابمكة:مؤتمر()55
].13239[العددرقمـم2015فبرایر26-ھـ1436الأولىجمادى7-الخمیسالعایض,

انظر تنظیم الدولة الإسلامیة، على رابط:()54
//https://ar.wikipedia.org/wiki(داعش)



الاجتماعیةوالھویةالدینیةالھویةبینالموازنةتحقیقوسائلالرابع:المبحث :
المطلب الأول: دور الأسرة:

یلعب دور الأسرة دورًا كبیرًا في تأصیل الدین والتنشئة الاجتماعیة الصحیحة والمتوازنة،
من خلال:

التأكید على حث الدین على الأخلاقیات الاجتماعیة السمحة، كما ذكرنا من شواھد-1
ودلالات من القرآن والسنة.

حث الأبناء على المشاركات الاجتماعیة التطوعیة، ومخالطة الناس بغض النظر عن-2
الھویة الدینیة أو العرقیة.

حث الأبناء على حضور الدورات التدریبیة في التنمیة البشریة، والدعویة، مثل فن-3
التعامل مع الناس، والذكاء الاجتماعي وغیر ذلك.

القدوة الصالحة من خلال المزاورة وبذل المعروف للجیران والأقارب حتى مع-4
المختلفین معھم في الھویة الدینیة أو العرقیة.

التنشئة على العدل واحترام الناس وآدمیتھم كما كرمھم الله، واحترام دینھم وعرقھم-5
وجنسھم، وحسابنا وحسابھم عند الله.

َ عَدْوًا بِغَیْرِ عِلْمٍ كَذَلكَِ ِ فَیَسُبُّوا اللهَّ یقول الله عز وجل: {وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ
ا نَّ ةٍلكُِلِّزَیَّ ھِمْإلىثُمَّعَمَلَھُمْأمَُّ ئُھُمْمَرْجِعُھُمْرَبِّ ).108(الأنعام:یَعْمَلوُنَ}كَانُوابِمَافَیُنَبِّ

نھى الله سبحانھ المسلمین عن سب آلھة المشركین التي یعبدونھا من دون الله، مع أنھا
باطلة؛ لئلا یكون ذلك ذریعة إلى سب المشركین الإلھ الحق سبحانھ؛ انتصارًا لآلھتھم الباطلة،

فیحصل بذلك النزاع والخلاف، وتحصل مفاسد عظیمة تھدد أمن المجتمع.
إعطاء الثقة المتوازنة للأبناء، حیث إن التنشئة الأسریة على الھویة الدینیة ھي الأساس-6

الصلب المنیع، ولیس من السھولة اختراق تلك الھویة حتى یصیب البعض الخوف
والرھبة من المشاركة الاجتماعیة متى ما كانت حدود كل ھویة واضحة تحترم

خصوصیة ومبادئ كل ھویة.
الھویات تتضمن مكونات ثابتة وأخرىالتأكید على أنالمطلب الثاني: دورالمؤسسات التعلیمیة:

قابلة للتغییر، إذ یعد الدین واللغة من الثوابت الراسخة بینما المكونات الأخرى من عادات
.)(وأعراف قابلة للتغییر في الشكل الإیجابي 56

التأكید على الھویة الاجتماعیة من خلال المسلمات الدینیة التي جاءت في كتب الأدیان-1
السماویة، فمثلاً تحقیق الھدف من خلق الخلق إنما لعبادة الله وعمارة الأرض، ولن یتأتى

ذلك إلا من خلال المشاركة الاجتماعیة .
التأكید على أن الھویة الوطنیة الاجتماعیة لا تعني أن یتخلى الأفراد عن خصوصیاتھم-2

الدینیة، كما أنھا لا تعني بالضرورة الاشتراك في جمیع الخصائص الثقافیة والاجتماعیة .
التأكید على أن المحافظة على الھویة الدینیة إنما یتحقق بالأمن الوطني والاستقرار-3

الاجتماعي.

مجلة الباحث في العلوم الإنسانیةبن تركي أسماء،والحداثة"،مقال بعنوان:"الھویة الثقافیة بین قیم الأصالة))56
Volumeالإجتماعیةو 3, Numéro 5, Pages 628-644

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/119
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التأكید علي الاھتمام والبدء أولاً من ( الأنا)، لأن الانشغال (بالآخر) دون (الأنا) قد یبعدنا-4
.)(عن الأسباب الرئیسة التي ولدت الخلاف. 57

ةً-5 كَ لَجَعَلَ النَّاسَ أمَُّ التأكید على أن الاختلاف سنة الله في خلقھ، كما قال تعالى: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّ
السببھوالاختلافولیسالخلافإنحیث)،١١٨(ھود:}مُخْتَلفِیِنَیَزَالوُنَوَلاَۖ وَاحِدَةً

.)(الرئیسي في أزمة الھویة 58

التوعیة  بأھمیة المشاركة الاجتماعیة والمشاركة التطوعیة والتأكید علیھا وتوضیح مجالاتھا-6
ودلالاتھا من شواھد دینیة، وتكریم المشاركین بغض النظر عن الدین أو العرق.

البحث في المفاھیم الغربیة الحدیثة ودراستھا وتحلیلھا وفرزھا وتأصیلھا بشفافیة؛ للتعامل-7
كما قال علیھ الصلاة)(معھا بوعي بما یناسب ھویات المجتمعات العربیة وقیمھا الدینیة، 59

(،4169(ماجةابنرواهبھا"أحقفھووجدھاأنىالمؤمنضالة"الحكمةوالسلام:
(.3687)والترمذي

تقدیم أطروحات عن أسباب وجود إشكال بین الھویة الاجتماعیة وبین الھویات الأعلى في-8
الثقافات العامة كالھویة الإسلامیة أو العربیة، حیث لا تزال الأبحاث والدراسات محدودة

للغایة.
أھمیة إعداد المعلم إعدادًا أكادیمیًا تربویًا ووطنیًا في كل المواد والمراحل الدراسیة، بحیث-9

یكون شخصیة منفتحة وتربویة واجتماعیة، قادرة على التعامل مع عناصر المجتمع بحكمة
.)(وإنصاف 60

إعادة تھیئة المدارس والتي تعد البیت الثاني للطالب، بحیث تكون بیئة دیمقراطیة عادلة،-10
تعزز احترام اختلاف الجنسیات والأدیان والأذواق، وإحاطة الفرد بنماذج وشخصیات

وطنیة مشرّفة.
استغلال الیوم الوطني والمناسبات الوطنیة في المدارس والمؤسسات التعلیمیة لشرح-11

وتعمیق جذور الوطنیة بالتعریف بالتاریخ والتراث، حیث إن الھویة الوطنیة تتغذى علیھما.

المطلب الثالث: دور الحكومات والدول:
توجیھ الإعلام لیصب في تعزیز الھویة الاجتماعیة مع احترام الھویات الدینیة.-1
الاستفادة من تجارب الدول والمجتمعات الأخرى في بناء ھویة اجتماعیة وطنیة متوازنة.-2
إشراك مختلف الھویات في التنمیة الاجتماعیة لنقل الفرد من وضع المستفید من خیرات-3

الوطن إلى وضع المشارك بفاعلیة في بناء المجتمع.
تقویة القانون بربط الجزاء الدنیوي بالأخروي.-4
الحذر من تسیییس الدین والتعصب الطائفي على حساب مصلحة المجتمع واستقرار أمنھ.-5

كریدیة ، على الرابط:انظر: مقال بعنوان: المواطنیة في مجتمع متعدد مروة()60
http://www.maaber.org/issue_february09/spotlights3.htm

، لبنان، على الرابط:والإنماءوانظر: بالتربیة نبنیھ معًا، المركز التربوي للبحوث
http://www.crdp.org/mag-description?id=3689

الھویة الثقافیة بین القیم والحداثة، مرجع سابق.()59
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بناء مجتمع مدني عادل، ولا یعني فقط بناء مؤسسات دینیة  فحسب بل تكوین جماعات-6
ضغط؛ مھمتھا مراقبة مؤسسات الدولة وتحدید الحقوق والواجبات والمصالح المرتبطة بھا،

.)(وتكون متحررة من المصالح والأدلجة وتدخل الدولة 61

وضع منصات مخصصة خلال الاحتفال بالیوم الوطني والتوجیھ باستغلالھا للتعریف بتاریخ-7
المجتمع ابتداءً من تكوین حكومتھ وتطویر المنطقة، وانتھاء بالعادات والتقالید والأعراف

النابعة من أصالة القیم على أن یكون بالعربیة والإنجلیزیة أو الھندیة أو الصینیة حسب
الأكثریة.

وضع سیاسات واضحة تمنح الحریة الدینیة والحریة الاجتماعیة وفق ضوابط وحدود-8
واضحة بحیث لا یعتدي أحدھما على الآخر، فمثلاً من الخطأ اعتبار سب الأدیان وانتقاصھا

وسب مقدساتھا من الحریة الشخصیة أو الاجتماعیة.
تفعیل دور العمدة الاجتماعي في أحیاء المنطقة، وتخصیص منابر لعرض القضایا-9

الاجتماعیة والمشاكل الحادثة في المنطقة بغض النظر عن الدین أواللغة أو الجنس أوالعرق،
مترجمة حسب الحاجة.

والتوصیاتالنتائجأبرزوفیھاالخاتمة: :
أولاً: أبرزالنتائج:

أن الھویة الاجتماعیة لیست بدیلاً عن الھویة الاجتماعیة، وأن العلاقة بین الدین-1
والمجتمع علاقة تكاملیة.

أن التوازن بین الھویة الدینیة والھویة الاجتماعیة یساعد على الأمن وانخفاض معدلات-2
الجریمة، ما یوفر بیئة صالحة للإنتاج والإعمار.

}إلاَِّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِینَوَمَا أرَْسَلْنَاكَأن رسالة الإسلام رسالة الرحمة، قال تعالى: {-3
المتوازن،الاجتماعيالتعاملخلالمنإلاتتجلىأنیمكنلاوالتي)،107(الأنبیاء:

والذي أقره علیھ الصلاة والسلام بالفعل وبالقول: "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"،
التيوالدولالحكوماتتاریخلھیشھدكما)،45(صللألباني،الصحیحةالسلسلة

تمسكت بتعالیم الإسلام وشریعتھ.
أن الأدیان السماویة جمیعھا تتفق على إقرار مصالح البشریة من خلال الحفاظ على-4

الضروریات الخمس.
أن من إنصاف الإسلام أنھ یفرق في أحكام المعاملة بین المحارب المعتدي، وبین-5

المعاھد والمستأمن، وكل منھما لھ حقوق.
أن أعظم مقوض لعملیة الموازنة بین الھویة الدینة والھویة الاجتماعیة ھو وصم أي دین-6

سماوي بالإرھاب.
أنھ لا یمكن أن تتحقق الموازنة بین الھویة الدینیة والھویة الاجتماعیة إلا من خلال-7

تكاتف الأسرة والمؤسسات الدینیة والاجتماعیة والتعلیمة، وكذلك الحكومات والدول.
ثانیًا: أبرز التوصیات:

أن یكون ھناك مراكز اجتماعیة أسریة في كل حي، یقومون من خلالھ بزیارة الأسر،-1
وعمل جلسات حوار معھا، یمكنھا من تقدیم المساعدة لھم، بغض النظر عن جنسیاتھم

أو دیانتھم، وعمل دورات ومحاضرات تساھم في قبول الاختلافات البیئیة لدى الجمیع.
أن تقوم المؤسسات الدینیة بدور فعال في محاربة الاتجاھات والمعتقدات الإرھابیة-2

الاستعماریة التي تھدد أمن ووطنیة البلد، من خلال العودة الصحیحة لرسالة الأنبیاء،

.المكونات الاجتماعیة والثقافات الفرعیة، مرجع سابق()61



والتوجیھ الشرعي لھا، وأن ما سیحدث في المستقبل أمره إلى الله، والله یحكم بیننا في
المختلف، ولا یجوز لأحد أن یستبق محاكمة الناس وقتالھم ظلمًا وعدوانًا.

أن تكون الدول على مسافة واحدة من كل الأدیان، وتھتم بتوفیر العدالة والمساواة، في-3
العمل والتعلیم وغیر ذلك.

أن یتكاتف دور الأسرة ودورالمؤسسات الدینیة والاجتماعیة، ودور الدول والحكومات،-4
وھذا كفیل بتحقیق التوازن بین الھویة الدینیة والھویة الاجتماعیة.
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